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 الرباط – يشــــبّه رسام الجداريات عمر 
الهمزي الرســــم فــــي الفضــــاء العمومي 
بـ“رياضــــة تعلم الإنصات إلــــى الناس“، 
وهو واحــــد من الفنانــــين الذين اختاروا 
جــــدران المباني للتعبير عن أنفســــهم، ما 
غير وجــــوه مــــدن مغربية عــــدة كالرباط 

والدار البيضاء في السنوات الأخيرة.
وتعانــــي هذه الجداريــــات من بعض 
الإهمال والمحو من قبل البعض من مالكي 
العمــــارات والبلديات رغم مــــا تلاقيه من 

إعجاب من قبل جل المغاربة.
وترافــــق هــــذه اللوحــــات الضخمــــة 
المنتصبــــة علــــى الجدران المــــارة في عدد 
من شــــوارع العاصمــــة وأزقّتها، وتتنوع 
مضامينها بين تصوير مشاهد من الحياة 
اليوميــــة أو مخلوقات عجائبية من وحي 

الخيال.
واحتضنــــت الربــــاط أخيــــراً فنانين 
مغاربــــة وأجانب من مبدعــــي الجداريات 
شــــاركوا في الــــدورة السادســــة لمهرجان 
”جــــدار“ المتخصــــص في هــــذا النوع من 

فنون الشارع.
ويجهز عمر الملقب بـ“بعبع“ عدته من 
فرش الصباغة ويختار ألوانه بحماســــة 
في الصباح الباكــــر ليغطي بياض جدار 

إحدى مباني حي 
يعقوب المنصور 

الشعبي 
بالرباط، ببزّة 

رياضية 
وصدرية 

صفراء.

ويقــــول الفنان الشــــاب (25 عاما) ”لم 
أكن لأتخيل نفســــي أرســــم جداريات في 
الفضــــاء العمومــــي عندمــــا تخرجت من 
المدرسة الوطنية للفنون الجميلة“ بمدينة 

تطوان في 2018.
وكان بدأ رســــم أولــــى الجداريات في 
مدينة أغادير مســــقط رأسه (جنوب) قبل 

أربعة أعوام.
وفي حي آخر بالرباط تواصل الفنانة 
إيمان دروبي، مغطية رأســــها بقبعة، رسم 
بورتريه واقعي لصانعة تقليدية على جدار 
مدرســــة عمومية. وتقول الشــــابة البالغة 
36 عامــــا التــــي دخلــــت هي الأخــــرى عالم 
الجداريات عن طريق المصادفة إن ”تحويل 

حائط أبيض إلى لوحة فنية أمر مثير“.
لكنها تنوه إلى أن التعبير في الفضاء 
العمومي ”يظل صعبا خصوصا بالنسبة 
إلى النســــاء اللواتي يضطــــررن إلى بذل 

مجهود مضاعف لفرض أنفسهن“.
وبــــدأت بــــوادر هذا الفــــن الحضري 
فــــي المغرب مطلع ســــنوات الألفين بالدار 
أطلقــــت   2013 العــــام  وفــــي  البيضــــاء، 
والثقافيــــة“  الفنيــــة  ”التربيــــة  جمعيــــة 
(الصباغة تريد)  مهرجان ”صباغة باغة“ 

المتخصص في فن الغرافيتي.
ويقول مديــــره الفني صــــلاح ملولي 
”كان الأمــــر صعبــــاً جــــداً فــــي البداية، إذ 
يتطلــــب الرســــم علــــى الجــــدران تنظيما 

خاصا بخلاف الغرافيتي مثلا“.
ويضيف ملولــــي الذي يتولى أيضا 
الإدارة الفنية لمهرجان ”جدار“ بالرباط 
”لم يكن رســــم الجداريات في الفضاء 

العمومــــي أمرا مريحا فــــي البداية، حيث 
كان الفنانــــون يواجهــــون مخاوف، لكنها 

تلاشت الآن“.
وأثــــار المشــــروع اهتمام مؤسســــات 
ثقافيــــة عامة وخاصــــة عملــــت على نقل 
التجربة إلى مدن أخرى كالرباط ومراكش 

وأغادير، أومناطق نائية.
لكــــن هــــذا الإقبــــال تواجهــــه أحيانا 
اعتراضــــات تتمثل في طمــــس جداريات 
من طــــرف مالكــــي المباني أو الســــلطات 
العموميــــة في بعض الحــــالات، كما حدث 

أخيراً في طنجة (شــــمال) حيث تم مســــح 
بورتريه يخلد ذكرى الفنانة الفوتوغرافية 

الراحلة ليلي علوي.
وأثــــار الأمــــر اســــتياء وضجــــة فــــي 
وســــائل إعلام محلية ومواقــــع التواصل 
الاجتماعي انتهت بتراجع الســــلطات عن 
القرار، ليعاد رســــم بورتريه الفنانة التي 
كانــــت لقيت حتفهــــا في هجــــوم إرهابي 

العام 2016 ببوركينا فاسو.
وفــــي الــــدار البيضــــاء يرتبط طمس 
الجداريات أساســــا برغبة مالكي المباني 

في تأجير الجدران لشــــركات إعلانات ما 
يــــدر عليهم أرباحا، على مــــا يقول ملولي 
متأســــفا على ”غزو الجداريات الإشهارية 

للفضاء العمومي ما يعقد عملنا“.
وبســــبب ذلك طمست لوحتان للرسام 
الإيطالي الشهير ميلو في 2018 و2020 في 

العاصمة الاقتصادية للمملكة.
لكــــن هــــذه العقبة لا تؤثــــر في عزيمة 
فنانــــي الشــــارع، بحســــب ملولــــي الذي 
يقــــول ”هذه ضريبة التعبيــــر في الفضاء 

العمومي وعلينا تقبلها“.

إبداع لا يستحق الطمس

فــــــن الغرافيتي الحديث يزيّن جدران الشــــــوارع ويجدّد وجــــــوه المدن ويزيّنها، 
فتســــــرّ الزائر والمتســــــاكنين كما في العديد من المــــــدن المغربية، لكن البعض لا 

يعطي لهذا الفن اهتماما فيمحو أو يطمس الصور التي أبدعها فنانون.

ن وجوه المدن المغربية
ّ

الجداريات الفنية تزي

فرقة {كوين} تفتح متجرا 

بمناسبة ذكرى تأسيسها
 لنــدن – تفتح فرقة الــــروك البريطانية 
الشــــهيرة كوين الثلاثاء متجرا مؤقتا في 
لندن بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين 

على تأسيس الفرقة.
وفي هــــذا المتجر الــــذي يحمل عنوان 
”كوين ذي غريتيســــت“، يغوص الزوار في 
بدايات الفرقة التي تأسســــت ســــنة 1971، 
إذ يزخــــر رصيدها بالكثير مــــن الأغنيات 
الضاربــــة فــــي العالــــم أجمع، مــــن أمثال 
ذي  آر  و“وي  رابســــودي“  ”بوهيميــــان 

تشامبينز“ و“دونت ستوب مي ناو“.
ويمتــــد المتجــــر علــــى طبقتــــين، وهو 
يعــــرض محطــــات مــــن مســــيرة الفرقــــة 
حتــــى العقــــد الفائــــت، مــــرورا بحفلاتها 
وجولاتها الشــــهيرة فــــي ثمانينات القرن

الماضي.
ويفتح المتجر أبوابه لثلاثة أشهر فقط 
فــــي حي كارنابي ســــتريت التجاري، قرب 

متجر لفرقة بريطانية شــــهيرة أخرى هي 
رولينغ ستونز.

ويضم المتجــــر مجموعة قطع متنوعة 
بينهــــا قمصان وملصقات وأســــطوانات، 
إضافــــة إلــــى منتجــــات أكثر غرابــــة مثل 
مكعبــــات روبيــــك عليهــــا وجــــوه أعضاء 
الفرقــــة، وجــــوارب مزينــــة بــــآلات غيتار، 
ونســــخة خاصــــة مــــن لعبــــة مونوبولي 

الشهيرة مخصصة لفرقة كوين.
وبعد وفاة فريدي ميركوري سنة 1991، 
عــــادت الفرقة إلــــى الجولات ســــنتي 2005 

و2008 مع المغني والموسيقي بول روجرز.
ومنــــذ 2012، يتولــــى آدم لامبرت الذي 
تعــــرف إليه الجمهور في برنامج ”أميركن 
الغناء ضمن الفرقــــة في جولات  أيــــدول“ 
عــــدة حــــول العالــــم مــــع آخر اثنــــين من 
الأعضاء المؤسسين للفرقة، عازف الغيتار 

براين ماي وعازف الدرامز روجر تايلور.

الفرنسيون سادة 

الطهاة في العالم
 شاســيو (فرنسا) – فازت فرنسا الاثنين 
بمسابقة ”بوكوز دور“ العريقة لفن الطهو 
التي أقيمت قرب مدينة ليون وسط البلاد 

في إطار المعرض الدولي للمطاعم.
وقــــاد الفريق الفرنســــي دافي تيســــو 
الحائــــز علــــى نجمة فــــي دليل ميشــــلان 
والطاهي الرئيســــي في مطعم ”ســــيزون“ 
الــــذي يســــتخدمه معهد بــــول بوكوز في 

ضاحية ليون لإنجاز وصفاته.
الفضية  ”بوكــــوز“  جائــــزة  ومُنحــــت 
(المرتبــــة الثانيــــة) للدنمــــارك، فيما نالت 
البرونزية بعدما حلت  النرويج ”بوكــــوز“ 

ثالثة.
وعلــــى مدى يومين، تنافــــس 21 فريقا 
(بعدما اضطرت ثلاثة فرق للتغيب بسبب 

القيود الصحية)، ضمن مرحلتين.
وقدّم كل فريق للجنة المؤلفة من طهاة 
مــــن العالم أجمــــع، طبقا من لحــــم البقر، 
فيما حضــــروا في المرحلــــة الثانية ثلاثة 
أطبــــاق (مقبلات وطبق رئيســــي وتحلية) 

باستخدام الطماطم الكرزية.

جدار ض بي طي ي ر ك ب ا ح صب ا في
إحدى مباني حي
يعقوب المنصور

الشعبي 
بالرباط، ببزّة 

ي

رياضية 
وصدرية 

صفراء.

رافيتي ا فن في المتخصص
ويقول مديــــره الفني صــــلاح ملولي 
كان الأمــــر صعبــــاً جــــداً فــــي البداية، إذ 
ي و ح ي ي و يوي

”

يتطلــــب الرســــم علــــى الجــــدران تنظيما 
خاصا بخلاف الغرافيتي مثلا“.

ويضيف ملولــــي الذي يتولى أيضا 
بالرباط  ”جدار“ الإدارة الفنية لمهرجان
”لم يكن رســــم الجداريات في الفضاء 

م م اهتم روع المش ر وأث
ثقافيــــة عامة وخاصــــة عملــــت
التجربة إلى مدن أخرى كالربا

وأغادير، أومناطق نائية.
لكــــن هــــذا الإقبــــال تواجه
اعتراضــــات تتمثل في طمــــس
من طــــرف مالكــــي المباني أو
العموميــــة في بعض الحــــالات

نادي الكوميديا في جدة يعود إلى الضحك

لونا بشارة تلتقي بنجوم عرب في {ذهب أيلول}

 جدة (السعودية) – بعد انقطاع طويل 
بسبب جائحة فايروس كورونا عاد نادي 
الكوميديا في جدة إلـــى العمل، ويتدفق 
المعجبون عليـــه للحصول على بعض 

الراحة الكوميدية.
وقال ماجد العمودي الممثل 
الكوميدي ومدير النادي 
”تواصلت الهيئة العامة 
للترفيه معنا لإعادة 
العروض الكوميدية، 
ونحن أحد فعاليات مهرجان 
الصيف في جدة. نقدم عروضًا 
حية أربعة أيام في الأسبوع 
الآن، الثلاثاء والخميس 

       والجمعة والسبت“.

وأوضـــح أنه نظرًا إلـــى أن العروض 
كانت فـــي الأســـاس مســـرحية، فقد أثر 
الوبـــاء بشـــكل كبير علـــى القـــدرة على 
العمـــل، وتم تعليـــق كل شـــيء إلى أجل 
غيـــر مســـمى. ومـــع ذلك كما هـــو الحال 
مع كل شـــيء أصبـــح رقميًا فـــي الوقت 
الحاضـــر، قـــال إن ”النـــادي تمكـــن من 
توفيـــر محتوى ترفيهي علـــى قناته على 
يوتيـــوب، مضيفا، قنـــاة كوميدي كلوب 
لديهـــا  الكثير من البرامج مثل“ الثلثيات 
”حيث نســـتضيف مشـــاهير أو مؤثرين ، 

ولكن الآن ، عدنا إلى المســـرح ونبدأ البث
المباشر.

وأضـــاف أن النـــادي يخطط لأحداث 
مستقبلية بعد انتهاء موسم الصيف في 

الخامس والعشـــرين من ســـبتمبر، قائلا 
”ســـنعود إلـــى برنامجنا المعتـــاد ولدينا 

مشـــاريع كبـــرى فـــي العمل مـــع جهات 
مختلفـــة في كل مـــن القطاعين الحكومي 
والخاص، ولكن لا يمكننا أن نكشف عنها 

في الوقت الحالي“.
وقال محمـــد صالـــح (40 عاما) وهو 
أحد المتباعين لبرامج النادي الكوميدية " 
”إن مشـــاهدة العروض على اليويتيوب لا 
توفر إلا بعض الراحة ، أشـــعر بالسعادة 
الكوميديـــون  المســـرح.  إلـــى  للعـــودة 
بارعـــون وأتطلع إلى حضـــور عرض كل

شهر“.
 ،2012 عـــام  فـــي  النـــادي  وتأســـس 
وكان يطلـــق عليـــه فـــي البدايـــة نـــادي 

عروضًـــا  ويقـــدم  للكوميديـــا،  جـــدة 
مســـرحية وكوميديـــا ارتجاليـــة وليالي 
موســـيقية، وقال العمـــودي ”نحن نؤدي 
أيضًـــا عروضا مســـرحية واسكتشـــات، 
ونؤديهـــا  ونمثلهـــا  ونعدلهـــا  نكتبهـــا 

كلها“.
وكشف أنه يبحث أيضًا عن كاريكاتير 
نســـائي كجزء من التوســـع المســـتقبلي 
للنـــادي، قائلا ”نحـــن نبحـــث دائمًا عن 
الممثلات الكوميديـــات، أو حتى الفتيات 
اللاتي يرغـــبن فـــي أن يصبحن ممثلات 
كوميديـــات احترافيـــات حتـــى نتمكـــن 
من تقـــديم دورات لهـــن وإعدادهن لعالم 
الترفيه. نحـــن بالتأكيد نصطاد المواهب 

في جميع أنحاء المملكة“.

 عمان – تلتقي الممثلة 
الأردنية الفلسطينية 
لونا بشارة مجموعة من 
الفنانين العرب في الأردن 
للمشاركة في مسلسل 
”ذهب أيلول“ الذي تدور 
أحداثه حول خمس نساء 
من جنسيات مختلفة، 
أردنية وفلسطينية 
وسورية ولبنانية 

جبـــر،  مـــرح  مـــن  كل  هـــن  وعراقيـــة، 
شـــكران مرتجـــى، لونـــا بشـــارة، ريهام 
عزيـــز إضافـــة إلـــى نجـــوم عـــرب مـــن

الرجال.
وتتنـــاول أحـــداث المسلســـل الـــذي 
ســـيمتد على ثلاثة مواســـم، اســـتغلال 
مصالـــح  لتحقيـــق  والجنـــس  الديـــن 
الســـلوك  عـــن  ويتحـــدث  شـــخصية، 
الإنســـاني في شـــتى جوانبه النفســـية 

والسياسية والاجتماعية والروحية.

أماكـــن  فـــي  التصويـــر  وســـيكون 
سياحية بارزة في الأردن، حيث سيظهر 
جمال العاصمة عمـــان المعاصرة وعمان 

العريقة.
وســـيكون المسلســـل فرصـــة للونـــا 
لإثبـــات قدراتهـــا فـــي عالـــم التمثيـــل، 
وهي التـــي تفضـــل أداء الأدوار المركبة 
وتستهوي التحدي مع ذاتها، وهي التي 
ترى أن الفن الحقيقي هو الارتقاء بوعي 

الإنسان، والمساهمة في صنع ثقافته.

لهـــا  بالنســـبة  ”الفـــن  إن  وتقـــول 
بمثابـــة الـــدم الـــذي يســـري بالعروق، 
ويأتي فـــي مقدمتـــه، الموهبـــة ويليهما 
الثقافـــة والخبـــرة، وهـــذا لا يحـــدث إلا 
ببـــذل الجهـــد والعمل المســـتمر“، وعلى 
هذا الأســـاس درســـت صناعة السينما، 
وهي بذلـــك تصقل خبرتهـــا وموهبتها 
مـــن الناحيـــة الأكاديميـــة، فأهم شـــيء 
الفنـــان إلـــى  بالنســـبة  الموهبـــة  هـــو 

الحقيقي.

 يقول المثـــل الإنجليـــزي ”انتبه مما 
تتمناه“. يحذرك من أن بعض الأماني قد 
تتحول إلى مشـــكلة لو تحققت. بعضها 
يصل إلـــى حد الكارثة. المثل فيه تهذيب 
مبكر للنفس على المســـتوى الشخصي، 
وتربيـــة غيـــر مباشـــرة على المســـتوى 
الاجتماعي. بعض الأماني تتحقق، لكن 

ليست كلها تقود إلى نتائج محمودة.
لـــو أن أحـــدا عاصـــر السياســـات 
الغربيـــة تجـــاه الصـــين، كان ســـيقدر 
خطـــورة تمنيات الغـــرب للتغيير فيها. 
الغـــرب كان يتمنـــى انفتـــاح الصـــين. 
هذا ســـوق بمئات الملايين من البشـــر. 
والغـــرب يبحث دائما عن الأســـواق. لا 
يمكـــن وصـــف أن الصين كانـــت تحديا 
أيديولوجيا. الشيوعية الصينية ليست 
توســـعية مثل الشـــيوعية السوفييتية. 
والمـــرات التـــي تحركـــت فيهـــا الصين 
عســـكريا أو تدخلت لدعم طرف أو آخر، 
كانـــت دائما لدول علـــى حدودها وبعد 

إحساسها بخطر داهم.
أحدهــــم في الغرب شــــمم الصينيين 
وانفتحــــت  تذوقــــوه  الشــــحم.  رائحــــة 
شهيتهم. تعرفوا على الدولار ومن بعده 
اليورو. ليس على مســــتوى الدولة فقط، 
بل على مستوى الأفراد. استكشفوا عالما 
من الرفاهية والسلع لم يكن مألوفا لديهم. 
لبعض الوقت، تدفقت ســــلع وأفكار سلع 
إلى الصين. لشــــعب مثابر مثلهم، كانت 
مســــألة وقت لكي يفهمــــوا لعبة الغرب 
وماذا يريد ولينسخوا ليس فقط سلعه، 
بل طريقته الفكرية في التوسع وصناعة 
الأســــواق. ولم يجدوا حرجا في تطويع 
عن  والحديث  الشــــيوعية  الأيديولوجيا 
بجلســــة  الخاص.  الصينــــي  النمــــوذج 
مؤتمر عام للحزب الشيوعي، صار لدينا 
شيء يشبه ”الاشتراكية الرأسمالية“. لا 
أعرف كيف، فلست صينيا ولا عندي عقد 

كارل ماركس.
بعـــض الأذكيـــاء مـــن رجـــال المال 
والصناعة في الغرب فهم الأمر وتعامل 
معـــه، وطوعـــه لصالحه. صـــار هاتف 
الآيفون يحمل ”صمم في أميركا وصنع 
فـــي الصين“. أيضا لا أعرف كيف، ولكن 
بعـــد كل الملايين من الآيفـــون وكل آلاف 
المليـــارات كقيمـــة أو ربح لشـــركة أبل، 
الســـؤال نفســـه يبدو عبثيا. صمم عند 
الرأســـماليين وصنع عند الاشتراكيين. 
الرأســـماليون يقتســـمون الأربـــاح مع 

الاشتراكيين. الكل سعيد.
الكل ســـعيد إلـــى حـــين. الآن تجد 
الولايـــات المتحـــدة نفســـها أمـــام تحد 
صينـــي خطيـــر. لفهـــم خطـــورة هـــذا 
التحـــدي، لا تحتـــاج أن تذهـــب بعيدا. 
الاســـتراتيجية  فـــي  التـــاج  جوهـــرة 
الأميركية منذ الســـبعينات هي الخليج. 
ها هـــي تتراجع فيه لصالح أن تحشـــد 
ضد الصين. لم تنتبـــه لخطورة تحقيق 
ما كانت تتمنـــاه، وها هي أمام معضلة 

استراتيجية.
كان السياســـي الغربـــي ينظر إلى 
الصين من خلال سورها. يريد هدم هذا 
الســـور ليدخل. اكتشـــف أن هذا السور 
كان يكـــف الصينيـــين عن بقيـــة العالم. 
انكســـر الســـور، وتدفقـــت الصـــين في 
كل مـــكان. وها هو العجـــوز جو بايدن 
يتحـــول إلى بناء ”يرتق“ الســـور. المثل 
”انتبـــه لما تتمناه“ يحتاج إلى تعديل من 
مثل مصري بليغ: ”اللي حضّر العفريت، 

يصرفه“. اصرف الصين يا بايدن.
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